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إشارات تاريخية 
   عُرِف مفهوم الرأي العام منذ القدم مع بداية نشوء المدن في حضارات وادي الرافدين والنيل واليونان، وقد كشفت هذه الحضارات حينها عن إدراك وفهم ورؤية واضحة لتوجيه الرأي العام الوجهة التي تتوافق مع إرادة الحاكم، وكان تأليه الفرعون وتقديس الكهنة وبناء الأهرامات والمعابد أساليب متميزة  لتوجيه الرأي العام لتقوية نفوذ سلطتهم.
أمّا البدايات الأولى لظهور المناقشات بشأن الرأي العام فكانت قد انطلقت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد في زمن الفيلسوف سقراط وتلميذه أفلاطون الذي ذم السياسة والديمقراطية، واصفاً رأي الناس بأنه ((مجرد حشد ضئيل)). وهناك اتجاه يشير إلى أنّ ظاهرة الرأي العام كممارسة وُجدت منذ القدم مع وجود الجماعات البشرية التي تعتمد الحوار والنقاش والجدال في حّل المشكلات التي تواجهها، والخروج برأي عام يمثل الأغلبية لتلك الجماعات(3).وقد أحدث نشر كتاب" Actadiurna" في عام 59 قبل الميلاد الذي ألّفه قيصر روما تأثيراً في صياغة الراي العام، وقّد أشار فيه إلى الأنشطة المرتبطة بمجلس النواب والشيوخ(4).
وكان أول استخدام لتعبير الرأي العام ( public opinion ) كمصطلح قد ظهر في بريطانيا مطلع القرن الثاني عشر، إذ إن أول مَن أشار إليه هو البريطاني  (جون سالزبوري ) John Salisbury، ثم شكسبير وميكافيلي عندما أدركوا أهمية الرأي العام وفعاليته ودوره في تدعيم سلطة البرلمان والحكومة، إلى الحّد الذي دفع شكسبير في مسرحيته ( الملك هنري الرابع ) إلى أن يجعل من يقول على لسان الملك:( إنّ الرأي العام هو الذي أعانني على قبول التاج) 
ومصطلح الرأي العام بمعناه الدلالي الحالي قد تم تداوله مع ظهور الجماهير الغفيرة كقوة مؤثرة في الشارع في نهاية القرن الثامن عشر، ولم تختلف المناقشات القديمة المرتبطة بالرأي العام عن المناقشات الحديثة، إّلا من جهة إدراك مدى النفوذ الذي يفرضه الرأي العام على سلوك الساسة والسلاطين. 
وفي منتصف القرن الثامن عشر تجسدت أهمية الرأي الجماهيري وفاعليته وكانت واضحة في كتابات الفرنسي (جان جاك روسو) صاحب العقد الاجتماعي و(نيكر)، إذ أقر روسو بأهمية الرأي العام وقوته حتى للأنظمة الاستبدادية، وكان من أوائل السياسيين الذين استخدموا اصطلاحاً قريباً من الرأي العام وهو (الإدارة العامة)، في حين نجد(جاك نيكر) وزير مالية فرنسا (1732-1804) أول مَن أكد أهمية الرأي العام في إدارة الدولة وسياستها، مع إشارته إلى الدور الصالونات ( salons ) في فرنسا إبّان عصر النهضة بتكوين رأي عام له فاعليته في حماية حرية المجتمع وتعزيزها .  
ومع الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر تحول مركز الثقل السياسي إلى بريطانيا، عندما سادت الفلسفة المنفعية لجيرمي Jeremy Bentham)) التي كانت تستند إلى تحقيق الرفاهية لأكبر عدد ممكن من الشعب، وقد أعطت هذه الفلسفة للرأي العام صفة فردية، والفرد وفقاً لهذه النظرية لا يحتاج إلى مَن يفكر بدلاً عنه لكي يوصله إلى تحقيق أهدافه بما يضمن السعادة الدائمة له كفرد في المجتمع، وقد عَدٌ (جرمي ) الرأي العام أداةًّ للضبط الاجتماعي، وأنه الصمام الرئيس لحماية المجتمع من الاستبداد.
ومع بداية الربع الثاني من القرن التاسع عشر أخذت فكرة الرأي العام دورها في النظرية السياسية, وانقسم بشأنها المفكرون على فريقين، لاسّيما عن قدرة الرأي العام، ومستوى كفايته في هذا المجال، أو التشكيك في كفايته وقدرته.
وقد أضفت دراسات والترليبمان(waltrlippmann) في الربع الأول من القرن العشرين أهمية كبيرة لتحديد ماهية الرأي العام، مركزة في هذا الصدد على أنّ الفرد لا يستطيع  فهم العالم وإدراكه بسرعة عِبْر النظر إليه، بل يتم ذلك عن طريق مراحل الوعي والتطور للعالم الذي يعيش فيه الفرد، وعادة ما ينبع فهم الأفراد للبيئة السياسية والاجتماعية المحيطة بهم من التصورات والآراء السابقة المخزونة في اذهانهم عن هذه البيئات المحيطة، والتي تّم اكتسابها عِبْر مراحل التطور للعالم الذي يعيش فيه الفرد، ومجموع هذه الآراء والتصورات تشكل بدورها الرأي العام، الذي يقع تحت محاولات تـأثير وسائل الإعلام، ومجموعات الضغط المختلفة(11).
وقد قّوض (والترليبمان) الفكرة القائلة بقوة العامة وقدرتها على التغيير، وأشار في هذا الشأن إلى أنه لا يمكن التعويل على الفرد في إدارة شؤون الدولة، لأنه لا يملك رأياً ذا أهمية، وهو يستنفد طاقته من أجل توفير مستلزمات حياته، وليس عنده من الوقت ما يكفي للاهتمام بالشؤون العامة للبلد، وأنّ وسائل الإعلام لا تقّدم له كّل ما يحتاج من معلومات في أوقات فراغه. ويعدّ العقد الثالث من القرن العشرين البداية الحقيقية للدراسات الحديثة للرأي العام، وقد اتخذت صوراً متعددة، وظهرت فيها كتابات أساسية في النظرية العامة للرأي العام لتونيس (Tnnies)، ونورمان أنجل (Angell)، ووالترليبمان (walterlippmann).
كما حفل الرأي العام بأهمية كبرى مع ظهور السينما والراديو والتلفزيون في القرن العشرين ، فضلاً عمّا أسهمت به الحربان الكونيتان في إذكاء اهتمام الباحثين بدراسة الرأي العام ولاسّيما علماء الاجتماع مثل (لويل وكيمبال ويانج ) وغيرهم، إذ عُدّت الحروب والأحداث حافزاً إلى دراسة الروح المعنوية لأفراد المجتمع.
وقد أحدث دخول التلفزيون كونه وسيلة اتصال جديدة في الحقبة التي تلت نهاية الحرب العالمية الثانية، تأثيراً فاعلاً في بحوث الرأي العام ودراسة أثره في السلوك الفردي والاجتماعي، فضلاً عن الإسهامات الكبيرة للثورة التكنلوجية في حقل الاتصال والمعلومات التي كان أحد مخرجاتها تسهيل عملية الاتصال بين شعوب العالم المختلفة، وأحياناً توحيد آرائهم تجاه القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك، مما أضفى أبعاداً جديدة ومُهمة لبحوث الرأي العام ودراساته.
وقد وقفت مجموعة من الأسباب وراء اهتمام الدول الحديثة بالرأي العام، منها زيادة حاجة الجمهور إلى المعلومات، وانتعاش نشاط السلطات الحكومية، وتعاظم دورها مقارنةً بالسلطات التشريعية والقضائية، يرافقه زيادة وعي الجماهير العريضة بالأمور العامة، فضلاً عن التقدم الهائل في وسائل الاتصال المختلفة، ودخول شبكة التواصل الاجتماعي على خُطى الـتأثير في الرأي العام والتواصل بين الجماهير، وقدرتها على خلق رأي عام فعّال.
تعريفات الرأي العام 
   لا يوجد تعريف متفق عليه على وجه الدقة للرأي العام كظاهرة أو ممارسة متفق عليها بين خبراء الرأي العام، وهذا ناتج عن اختلاف المدارس التي ينتمي إليها مَن أسهم في تعريف الرأي العام مع ملاحظة تطور كبير في التعريفات في الحقبة الزمنية التي رافقت إطلاق( نيكر ) أول تعريف للرأي العام إبّان الثورة الفرنسية وإلى اليوم، إذ نلاحظ تأثره بالإشكالية التاريخية والحضارية، وقد تّم تقديم أكثر من خمسين تعريفاً مختلفاً للرأي العام في المراحل السابقة(31)، إّلا أنّ (هناك اتفاقا على جملة من الأمور الأتية في تعريفات الرأي العام).
1- الرأي العام يمّثل مجموعة من آراء جمع كبير من الأفراد.
2-  الآراء تتصل بالمسائل المختلف عليها وذات الصالح العام (Public interest   )
3-  الآراء يمكن أن تمارس على سلوك الأفراد والجماعات والسياسة الحكومية أو العامة، فضلاً عن توافر المناقشة المنظمة للوصول إلى رأي عام سواء كان هذا الرأي حاصل جمع أم حاصل ضرب، أي محصلة الآراء المختلفة. 
أمّا على مستوى التعريفات بشأن المفهوم فقد عرَّف معجم المصطلحات الإعلامية الرأي العام بأنه: ( وجهة نظر أغلبية الجماعة التي لا يفوتها رأي آخر، وذلك في وقت معين وإزاء مسألة تعني الجماعة، وتدور حولها المناقشة صراحةً أو ضمناً في إطار هذه الجماعة، وإنّ الرأي العام صورة من صور السلوك الجمعي ( الجماعي )، تمخضت عن مناقشة وجدل بين أفراد متعددين تعنيهم المسألة التي يرتبط بها هذا السلوك، أو هذه المناقشة، ويتجهون لتحقيق هدف أو غاية مشتركة، ويتأثرون في ذلك باعتبارات وعوامل مختلفة) وعلى وفق هذا التعريف فإن مدلول الرأي العام يعّبر عن تكامل آراء الجماعة، وليس عن التقائها أو تجميعها.
ويتفق تعريف الموسوعة البريطانية للرأي العام مع تعريف الموسوعة الأمريكية، إذ عرفتا الرأي العام بأنه (مجموعة آراء الأفراد ومعتقداتهم حول موضوع معين، ويتم التعبير عنه من خلال مجموعة مهمة من الجماعةcommunity) ) ولا يّعد الرأي الخاص رأياً عاماً إّلا من خلال التعبير عنه بصورة عامة ).
 وأغفل العالم الأمريكي ليونارد دوب ( Leonard Doob) عامل الزمن في تعريفه على الرغم من أنّ الزمن عامل مهم في ديمومة الرأي العام واستمراريته وفي تبادل الآراء والأفكار(3، إذ عرٌف دوب ( Doob) الرأي العام بأنه (ميول الناس ازاء قضية ما حينما يكونون أعضاء في نفس الجماعة الاجتماعية )، وبذلك فهو يخلط بين الرأي العام والاتجاه ويتضّمن تعريف دوب ثلاثة مصطلحات رئيسة، هي ( الاتجاه – الجماعة – مشكلة معينة أو حادثة).
واتفق دوب (  ( Doobإلى حّد ما  في تعريفه مع تعريف عالم الاجتماع السياسي الأمريكي جميس برايس ( Jemes Bryce ( Doob الذي  عرٌف الرأي العام بأنه ( مجموعة الآراء التي يدين بها الناس إزاء القضايا والموضوعات التي تهم الجماعة وتؤثر فيها ).
 أمّا أستاذ علم النفس الاجتماعي والسياسي فلويد البرت ( Floyed Allport) فعرّف الرأي العام بأنه ( تعبير جمع كبير من الأفراد عن آرائهم في موقف معين، ويمكن استدعاؤهم للتعبير عن أنفسهم سواء كانوا مؤيدين أم معارضين لمسألة نهائية معينة أو لشخص أو اقتراح ذي أهمية واسعة النطاق بحيث تكون نسبتهم في العدد من الكثرة والاستمرار كافية لإحداث إمكانية التأثير على العقل بطريق مباشر تجاه الموضوع الذي هم بصدده)، ويختلف فلويد عن دوب في تعريفه الرأي العام فهو لا يشترط توافر الميول نحو قضية معينة للتعبير عنها، وليس بالضرورة أن يكون الرأي المعّبر عنه متطابقاً مع اتجاه الفرد إزاء القضية محل الاهتمام، وقد بيٌن البرت( Allport) أنّ هناك عناصرَ متعّددة في تعريف الرأي العام منها وجود أشخاص كثيرين أو قضية يشترك بها عدد كبير من أفراد المجتمع كما أنه ركز على الرأي العام الكامن مع إيمانه بوجود درجات متفاوته من الإهتمام بين أفراد المجتمع، إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
فيما عّرف وليام البيج ( William Albig) الرأي العام في كتابه الرأي العام الحديثModern public opinion) ) بأنه ( التفاعل الذي يحدث بين أفراد مجتمع ما على إحدى المشكلات المطروحة، بحيث يأتي رأي الجماعة تعبيراً عن ذلك التفاعل من جميع المواقف التي يؤكدها أفراد الجماعة، كما أنه لا يتخذ شكله الواضح إّلا من خلال هذا الاختلاف في الرأي)، وبهذا فإنّ الرأي العام من وجهة نظر البيج ( Albig ) يتكون عِبْر النقاش بين الأفراد والجماعات الصغيرة، ويعد النقاش والتفاعل بين الجماعات شرطاً أساسياً للوصول إلى رأي مشترك للأغلبية السائدة في المجتمع، ويمكن الاستدلال عليه عِبْر وسائل الاتصال، ويتفق البيج (Albig) مع هربرت بلومر (Herbert Blumer) في تعريف الرأي العام، إذ عَّرفه بأنه (نتاج للتفاعل بين جماعات يحدث في سياق اجتماعي سياسي، وهو ليس بالضرورة  رأي الأغلبية، أو الرأي الشائع بين الأفراد، حيث يمكن أن يكون لرأي بعض الأقليات تأثير أقوى بكثير في تشكيل الرأي العام والتعبير عنه من تأثير جماعة الأغلبية)(46)، إّلا أنّ هربرت أشار إلى أنّ التفاعل الذي يحدث بين الأفراد لا يتّم عن فراغ بل عن طريق عملية التفاعل التي تحدث في مجتمع معين (وتعكس بناءه الوظيفي ).
 كما قّدم عدد من خبراء الإعلام والرأي العام العرب طائفة من التعريفات للرأي العام، وانطلقت هذه التعريفات من الواقع الحضاري والسياسي الذي تعيشه المنطقة العربية، وقد تأثرت بطبيعة النظم السياسية في المنطقة العربية، وعلى الرغم من محاولة بعضهم تقديم تعريفات جديدة إّلا أنها كانت انعكاساّ للتعريفات الأجنبية، إن لم تكن لصيقة لها في كثير من الجوانب، ولكن هذا لم يمنع خبراء الإعلام العرب من تقديم تعريفات ناجزة للرأي العام. فقد عّرف إبراهيم إمام، الرأي العام بأنه ( هو الفكرة السائدة بين جمهور من الناس تربطهم مصلحة مشتركة إزاء موقف من المواقف، أو تصرف من التصرفات، أو مسألة من المسائل العامة التي تثير اهتمامهم أو تتصل بمصالحهم المشتركة)، وهو بهذا التعريف قد جمع أكثر من اتجاه للرأي العام، يتمثل في تحديد عناصر المفاهيم وكيفية تكونها ومعرفة الخصائص التي تمّيز الرأي العام عن الظاهرات الأخرى التي تقترب منه كالاتجاه على سبيل المثال، كما أنه عَدّ الرأي العام عبارة عن فكرة، والفكرة تسبق الرأي العام ويمكن أن تتحول إلى رأي عام بعد خضوعها إلى الجدال والنقاش بين الآراء المؤيدة والمعارضة التي تنتج رأياً عاماً جديداً يحظى برضا الأغلبية بعد تبلور النقاشات بين وجهات النظر المختلفة في حين قدمت شاهيناز طلعت(52) تعريفاً للرأي العام  بأنه (مجموعة مركبة من الأفضليات التي يعبر بها غالبية الأفراد في مجموعة جماهيرية ما- في مجتمع ما- عن مسألة عامة، يهتمون بها، بعد مناقشتها الفترة المناسبة، وبما يفكرون لهذا الرأي تأثيراً معيناً، وقد اقتربت الدكتورة شاهيناز في تعريفها من تعريف هربرت بلومر (Herbert Blumer ) فيما يتعلق بنظام الأفضليات التي يقدرها الفرد إلا أنها نقلت في تعريفها هذه (الأفضليات الفردية إلى الأفضلية الجماعية).
في حين يقدم مختار التهامي تعريفاً جديداً للرأي العام إذ عّرفه بأنه ( الرأي السائد بين أغلبية الشعب الواعية في فترة معينة، بالنسبة لقضية أو أكثر يحتدم فيها الجدل والنقاش، وتمس مصالح هذه الأغلبية أو قيمها الإنسانية الأساسية مساً مباشراً)، ويزاوج التهامي في تعريفه بين الوعي والأكثرية، ولاسّيما الوعي السياسي منه، إّلا أنه ليس بالضرورة أن تكون الأكثرية واعية، كما حّدد البعد الزمني الذي يعّد أحدى خصائص الدقة في تعريفه مؤكداً أنّ النقاش والجدل بين آراء الجماهير المتباينة هي الحصيلة الأولية التي يّتم عِبْرها تشكيل الرأي العام، كما تمّيز تعريفه بالبساطة والوضوح والشمول مما يجعله أكثر التعاريف تلافياً للعيوب، وتوضيحاً  لمفهوم الرأي العام.
وعّرف سمير محمد حسين الرأي العام بأنه: ( خلاصة آراء مجموعة من الناس، أو الرأي الغالب، أو الاعتقاد السائد، أو إجماع الآراء، أو الاتفاق الجماعي لدى غالبية فئات الشعب أو الجمهور تجاه أمر ما أو ظاهرة أو موضوع أو قضية من القضايا الجدلية الخلافية، قد تكون اجتماعية، أو ثقافية، أو اقتصادية، أو سياسية، أو تربوية، أو فنية، كما قد تكون ذات أهمية لدى معظم أفراد الجمهور، ويثار حولها الجدل، ويكون لهذا الاجماع قوة وتأثير في القضية أو الموضوع الذي يرتبط به )، وفي هذا التعريف يقّدم حسين أكثر من مفردة تعّبر عن الغالبية (الاعتقاد السائد، إجماع الآراء، الاتفاق الجمعي)، ويكّرر الأمر نفسه في تحديد الجماعة، فتارةً يدعوها (بفئات الشعب)، وتارة أخرى يدعوها( بالجمهور )، ويُشْكَل على هذا التعريف أنه لا يضع أي دور للجماهير في اتخاذ الرأي العام، ومن ثّم لابدّ من تجّنب مثل هذه التعريفات عند أية محاولة تعريفية للرأي العام.
في حين يعّرف محمد عبد القادر حاتم، الرأي العام بأنه: ( الحكم الذي تصل إليه الجماعة في قضية ما ذات اعتبار ما، لذا فإنّ الرأي العام هو ذلك الرأي الذي ينتج عن المؤثرات وردود الأفعال المتبادلة بين أفراد جماعة كبيرة من الناس)، ولكن هناك انتقادات توّجه إلى هذا التعريف، إذ إنه لم يحّدد هذه المؤثرات وماهيتها على الرغم من اشتراطه وجودها في عملية تشكيل الرأي العام، كما أنه يقتصر على مستوى واحد من مستويات التجمع، وهذا يترك اثره السلبي في تشكيل الرأي العام، إذ تختلف هذه المستويات عن بعضها بعضاً، فالجمهور يختلف عن الجماهير، ومن ثّم اعتماده على مستوى واحد يؤدي إلى خلل بنيوي في عملية تشكيل الرأي العام، كما أنّ هذا التعريف يتجاهل مصالح الجمهور على الرغم من أنّ خدمة الصالح العام هي من أهداف الرأي العام إّلا أنه من جانب آخر يركز على إعلان الموقف. 
ويعرفه الدكتور غالب الدعمي بأنه ( الحكم الذي يتوصل اليه الجمهور عبر حوارات ونقاشات ازاء قضية معينة في زمن محدد قد تحقق الصالح العام ويُعزز هذا الحكم عن طريق وسائل الإعلام المتعددة ) ويشير الدعمي في تعريفه الى عناصر الرأي العام. 
الرأي العام في العصور القديمة 
   لم يُستخدم مفهوم الرأي العام  في العصور القديمة أو التي تلتها كمصطلح كما نستخدمه منذ الثورة الفرنسية إلى يومنا هذا، لكنه استُخدم كسلوك ومظاهر، وثمة تباين في النقاشات التي ترتبط بالرأي العام قديماً وحديثاً، فكان الرأي العام في العصور القديمة قائماً على أساس العادات والموروثات، وليس على أساس النقاشات والحوارات التي تحصل بين الأفراد، ولم يوجد رأي عام  بالمعنى المتعارف عليه الآن بل يبتعد عن مفهومه كثيراً كما أنّ اعتناق الأفراد الأفكار يكون روتينياً وامتداداً لأفكار المجتمع الذي يولد فيه الفرد، ويطيع المجتمع التقاليد والأوامر التي تصدر عن رؤسائهم، وليس لديهم القدرة على التعبير عن آرائهم، بل هناك اعتقاد سائد يحّتم عليهم الطاعة لما هو سائد من أعراف بين الجماعة التي ينتمون إليها.
وكان هناك إدراك معين لأهمية الرأي العام عن طريق ابتداع أساليب معينة مثل (السحر) و  (الطوطم) الذي نعني به العلاقات الاسرية وتقاليدها والعشائرية الموروثة وتشير إلى عمق الانتماء للمجموعة عِبْر استخدام رموز معينة على سبيل المثال عَلَم العشيرة أو رموز عوائلها أو نوع الآلهة الذي تعبدها المجموعة، تعّد علامات من علامات التقارب بين الأسر في محاولة لتأثير بعضها في بعضها الآخر.
ومع عصور فجر التاريخ ازدادت أهمية الرأي العام لاسّيما في عهد ( سومر) و ( بابل) و (أشور)، على الرغم من استبداد حكّامهم إّلا أنهم كانوا يعتقدون بأهمية الرأي العام عن طريق تصوير قادتهم على أنهم اسطوريون، ولا يمكن هزيمتهم ويقومون برسم أسلحتهم على الجدران وتصوريها بشكل يدخل الرعب في قلوب الأعداء والمنافسين لهم في المماليك الأخرى أو من ضمن المملكة التي يحكمونها.
واستخدم الفراعنة أسلوبًا أكثر تأثيراً عن طريق تأليه الفرعون الحاكم وتقديس الكهنة وبناء المعابد والأهرامات والمسلات الشاهقة، وابتداع الممارسات الدينية، ولبس التيجان المرصّعة والثمينة، وأساليب أخرى متنوعة كانت تهدف إلى التأثير في الرأي العام وتوجيهه.
وفي عصر الرومان الذي يمكن لنا أن نّعده العصر الذهبي للرأي العام في مفهومه القديم تّم استخدام مصطلحات لها علاقة بحرية الرأي والتعيير عن رأي المجتمع، على سبيل المثال مصطلح ( صوت الشعب) و ( الشؤون العامة) و ( مجلس الشيوخ) و ( شعب روما)، ومصطلحات أخرى كثيرة تجسد أهمية الرأي العام لدى حّكام روما وتبين أعطاهم دور كبير لأفرادهم وقد رافق ذلك ظهور مفكرين عظام وفلاسفة كبار أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطو، فضلاً عن انتشار الخطابة، وكان شيشرون وأخوه كونيتوس يمثلا الخطابة في ذلك الوقت، كما صدرت في عهد يوليس قيصر أول صحيفة في سنة (59) قبل الميلاد باسم اكتاديورنا (Actadurina ( واستمرت بالصدور لمدة أربعمائة عام.
وفي العصور الوسطى ساد العالم ظلام دامس من قمع الحريات، وسيطرة الكنسية بشكل كبير على مجريات، واستخدام الدين في تيسير أمور الدول، واستمر الحال على ذلك حدود ألف عام حتى ظهور الإسلام، الذي أقر مبدأ الشورى في الحكم وإدارته، وأعطى مجالاً واسعاً للفرد في التعبير عن رأيه من دون شرط أو قيد، وامتد الأمر وصولاً إلى الخلفاء الراشدين في طريقة انتخابهم وأنّ لم تكن بيد العامة، بل كانت بيد لجنة يشكلها الخليفة، لكنها تعطي مؤشراً معيناً بشأن الحكم، والمشهور أنّ الإمام علياً (ع) لم يجبر الناس الذين رفضوا مبايعته على البيعة وترك لهم الحرية في هذا الشأن، لكن الذي حصل لاحقاً بعد خلافته أن بات الأمر إجباريا فقد أخذ يزيد البيعة من عمر بن العاص بالحيلة والسيف، حتى تراجعت الحريات كثيراً وأصبح الحكم حكماً دكتاتورياً لا يمّت للإسلام بصلة في شيء وكُمّمت الأفواه ومُنع الناس من الحديث، واستمر الحال إلى يومنا هذا في الدول الإسلامية، وهي تعتمد نظاماً صورياً لا يمثل الديمقراطية في شكله ولا في جوهره، وربما يقارب العصور الوسطى التي حكمها رجال الكنيسة، وتسببوا في خراب أُوربا والعالم. 
ويمكن إجمال أهم سمات الرأي العام في العصور القديمة بما يأتي:- 
1- تأثر كثيراً الرأي العام في العصور القديمة بالواقع الذي يعيشه الأفراد بصورة مباشرة، لذا فأن سمة التضامن الاجتماعي كانت واضحة.
2- سلوك الأفراد في مثل هذه المجتمعات وردود أفعالهم إزاء الأحداث التي يتعرضون إليها متماثلة إلى حد كبير بسبب خضوعهم لظروف اجتماعية متماثلة.
3- يتميز النظام الاجتماعي ببساطة كبيرة، وأنّ ما يتعرض له جعل الفرد في تلك المجتمعات يشترك في المصير الواحد سواء في الكوارث الطبيعية التي تجتاح مناطقهم أم في أثناء تعرضهم إلى الغزو من الجماعات الأخرى، وأنّ المشكلات في الغالب تصيب أفراد الجماعة كلّهم، وعلى نحو شامل، لذا فأنّ الفرد في هذه المجتمعات ملزم بتقييم الواقع ومقدار الخطر الذي يداهمه، ومن ثم يتبّنى رأياً إزاءها.
4- يُرجح أغلب الخبراء في هذا المجال مفهوم الرأي العام إلى الإغريق كونه مرتبطاً بالديمقراطية المباشرة التي كانت سائدة في المدن الإغريقية، إّلا أنّ الرأي العام كمفهوم وليس كظاهرةُ ولد مع التطورات التكنلوجية الحديثة، وتجسد أكثر مع الثورة الفرنسية. بمعنى أنّ ظاهرة الرأي العام لم تكن غائبة عن الحضارات القديمة، لكنها كانت تأخذ تعبيرات أخرى، وقد وردت في حضارات العراق ومصر والصين، وكانت منصبة على إشاعة الطاعة بين أفراد المجتمع وإضفاء العظمة على الحكام، كما تبدو واضحة على الأثار التي وصلت إلينا متمثلة باللوحات الحجرية والتماثيل الفنية، وقصائد الشعر وغيرها.
الرأي العام في عصر الطباعة ( العصر الحديث) 
  كان لاختراع الطابعة من قبل العالم الألماني يوهان غوتنبرغ 1447 اثر كبير في تحشيد الجماهير، وزيادة عدد قراء الصحف التي بدأت تصدر في العالم بعد هذا الاختراع، وما رافق ذلك من عملية إصلاح ديني قاده مارتن لوثر كنك، وبروز البروتستانت كحركة دينية إصلاحية كسرت جمود الكنيسة الرومانية، فضلاً عن تأثير تحرري  في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي رافق ظهور حركة النهضة في أوربا، وبفضل انتشار صناعة آلات الطباعة وتطورها طُبعت آلاف الكتب والصحف، مّما أسهم بشكل كبير في تطور الأفكار الجديدة ونموها. 
ومع ظهور كتابات باسكال وفولتير وهوبس ولوك وهيوم، وكتابات شكسبير ازداد احترام الرأي العام، وبات تأثيره كبيراً لاسّيما مع استمرار كتابات عدد من العلماء في علم الاجتماع والاقتصاد والسياسية أمثال جاك نيكر وزير مالية فرنسا، وروسو الذي أشاد بقوة الرأي العام في إدارة الدولة والتأثير فيها، وأدت الصالونات دوراً كبيراً في تقوية الرأي العام، فضلاً عن الدور الكبير الذي أثرت فيه  الثورة الفرنسية ليس على مستوى أُوربا فقط، بل انتقل إلى الولايات المتحدة.
الرأي العام المعاصر 
    مع بداية القرن التاسع عشر انتقل مركز الثقل في النشاط السياسي والاقتصادي من فرنسا إلى انكلترا وظهرت الفلسفة المنفعية لجيرمي التي تستند على تحقيق أكبر سعادة ممكنة لأكثر عدد من أفراد الشعب، كما أنّ هذه النظرية ذهبت إلى أنّ هدف الفرد في حياته هو تحقيق السعادة ولا بحاجة إلى وجود نخبة تفّكر بدلا عنه، وتحمي مصالحه وتدّله عليها، وأنّ إحساسه هو الذي يدّله على تحقيق سعادته، فضلاً عن تعليمه الذي يساعد على تمنية هذا الإحساس وتعزيزه، ووظائف الرأي العام من وجهة نظر جيرمي بنتام تنحصر فيما يأتي:-
1-  أداة للضبط الاجتماعي.
2- جزء لا يتجزأ من نظرية الديمقراطية للدولة.
3-  تكون الصحافة أهم عوامل تشكيل الرأي العام. 
وناقش جميس برايس مراحل تكوين الرأي العام التي حددها بأربع مراحل، وهي كما يأتي:- 
1- مرحلة القبول
2-  مرحلة الصدام أو الصراع 
3-  مرحلة التحكم الشعبي
4- مرحلة الإرادة التي تتأكد بصورة مباشرة. 
    ومع بداية القرن العشرين وما رافقه من أحداث كثيرة ومهمة ومنها الحرب العالمية الأولى والثانية والنقلات الهائلة في الصناعة وقيام الدول الكبرى باحتلال عشرات الدول في الشرق الأوسط وغيرها من دول العالم مّر الرأي العام في مراحل عدة، وحقب تميزت بعضها عن بعضها الأخر بقوته وتأثيره في الأحداث التي جرت في ذلك الوقت وتميزت الحقبة الأولى من القرن العشرين في ظهور دراسات موسعة ومركزة للكشف عن العوامل المؤثرة في تشكليه ودوره كأداة ضبط اجتماعي لسلوك الافراد والمجتمع، بل تأثيره الكبير في الحكومات وقراراتها، وكان للحرب العالمية دور حيوي في دراسات الرأي العام والتقصي عن الأساليب الناجحة في الحرب النفسية، والدعاية التي تقوم بها الحكومات، وتأثيرها في الجمهور، فضلاً عن فتحه مجالات لأبعاد جديدة للرأي العام.
ويعّد العقد الثالث من القرن العشرين البداية الحقيقية لدراسات الرأي العام، وتميزت هذه المرحلة بما يأتي:- 
1-  دراسة نشاطات الدول المتحاربة في مجال الدعاية وظهور مؤلفات كثيرة في هذا الجانب.
2-  فهرسة الكتب التي اهتمت بدراسة الرأي العام.
3-  ظهور علماء اهتموا بدراسة نظرية الرأي العام مثل ولترليبمان وتونيس وآنجل وغيرهم.
4- دراسة تأثير وسائل الإعلام في تشكيل الرأي العام مثل الصحافة  والراديو والسينما ولاحقا التلفزيون.
ومع بداية العقد الرابع من القرن العشرين الذي بدأ بالكساد العالمي تضاعف الاهتمام في دراسة الرأي العام، فضلاً عن صعود هتلر إلى سدة الحكم في ألمانيا، وتحويله الجمهور إلى أداة بيد الدكتاتور، كما الحال في إيطاليا واليابان وإسبانيا والأرجنتين والاتحاد السوفيتي، وكأن العالم يسير إلى الوراء، ورافق ذلك ظهور صحف ومراكز تهتم بدراسة الرأي العام، مثل معهد كالوب لقياس الرأي العام، واستخدامه طرائق جديدة أكثر دقة في عمليات قياس الرأي العام.
وفي العقد الخامس الذي كان مسرحاً للحرب العالمية الثانية وللإعمار والبناء دُرست هذه المرحلة تطبيقياً عن طريق معرفة أثر وسائل الاتصال في الجنود والضباط في الجيوش التي تتقاتل في ساحات الحرب، ودراسة الدعاية وأثرها في الروح المعنوية للعسكريين والمدنيين على حّد سواء، وقد تمّيز هذا العقد بما يأتي: 
1- الدراسات المنصبة على مسح الجمهور ومعرفة آرائه واتجاهاته إزاء القضايا في المجتمع.
2-  ازدياد الدراسات المرتبطة بالحرب النفسية، ومعرفة تأثيرها في الجنود، وفتح مراكز لدراستها.
3-  ظهور التلفزيون كوسيلة إعلامية جديدة ومؤثرة في المجتمع، ودروه في تشكيل الرأي العام.
وبات الرأي العام بعد الحرب العالمية الثانية محطة مهمة في الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولاحقاً الدراسات الإعلامية لاسّيما بعد التحولات الديمقراطية الحقيقة في دول أُوربا وبعض دول آسيا والولايات المتحدة، واستقلال عشرات الدول من سيطرة الدول الكبرى، والتطور الكبير الذي حصل في تكنلوجيا الاتصال، وظهور وسائل الإعلام الجديد التي أحدثت طفرة نوعية في دراسات الرأي العام، ومعرفة تأثيره في الجمهور في ظل هذه النقلات التكنلوجية الهائلة، فباتت وسائل التواصل الاجتماعي والنقاش والجدال الذي يحصل على صفحاتها أحد العوامل التي يتشكل عن طريقها الرأي العام لاسّيما في العراق، إذ أصبحت هذه الوسائل فضاءً واسعاً يجمع فئات واسعة من الجمهور، ويمكن أنّ تؤدي النقاشات إلى بلورة فكرة سلبية أو إيجابية إزاء القضايا والموضوعات التي تهم المجتمع، على الرغم من التعاطي السلبي في أحيان كثيرة مع الموضوعات المعروضة للنقاش، لأنها تأخذ جانباً عاطفياً وتبني تصوراتها على وفق هذه الرؤية، وتبتعد عن العقلانية في نقاشاتها، لاسّيما موضوعات سقوط الموصل، وشهداء سبايكر، وحريق الكرادة، ولاحقا أزمة الكهرباء الخانقة في منتصف 2018، وغيرها من الموضوعات التي حظيت بنقاشات وجدال بين فئات الجمهور العراقي على صفحات التواصل الاجتماعي.
طبيعة الرأي العام وقوانينه 
يقصد بطبيعة الرأي العام السمات أو الخصائص التي يتميز بها الرأي العام، ومن هذه السمات التي يتميز بها عدم الثبات والتغّير المفاجئ، وتأثير المعتقدات التقاليد فيه، كما أنه يتأثر بالعقل الجمعي والدين والموروث الثقافي، ويمكن لنا أن نجمل بعضاً من هذه الخصائص وكما يأتي:- 
أولاً: عدم الثبات والتكرار  
      يعّد الرأي العام ظاهرة متغيرة لا تحكمها قوانين ثابتة، والأفراد لا يثبتون على رأي، ويتميزون بسرعة الانتقال من رأي إلى آخر، ويظهر ذلك في العلاقات الاجتماعية والزواج والسلوك والود وغيرها من المشاعر الإنسانية، وعلى المستوى السياسي فأنّ الرأي العام يكون أكثر تمثيلاً لما يدور في عملية تشكيل الرأي العام من تأثيرات، فعن طريق قياس الرأي العام، نلاحظ أنه يتغير في تأييده لحاكم في مدة معينة، لكنه سرعان ما ينقلب عليه في موقف آخر تبعاً لظروف تكون فاعلة ومؤثرة في وقتها، وكما لاحظنا كيف أن الرأي العام الوطني في العراق وقف مع رئيس الوزراء نوري المالكي في دورته الأولى، لكنه انقلب عليه في الدورة الثانية لعدم تحقيق طموحات المجتمع، والحال نفسه ينطبق على الدكتور العبادي في أنه كيف كسب تأييد الشارع عند قيامه بإعفائه نّواب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس الوزراء، كما حصل على تأييد منقطع النظير عند تحرير المناطق التي كان يحتلها داعش، فضلا عن المناطق المتنازع عليها، ومن هنا ندرك أنّ ثمة قوانين تحكم عملية انقلاب الرأي العام من التأييد إلى المعارضة والتي أشار إليها كانتريل، وعلى الرغم من هذه القوانين التي اقترحها إّلا أنها قد لا تكون حاكمة في الظروف كلّها.
ثانيا: التبرير
  يعني التبرير تقديم مبررات معينة ترتبط بقناعات يتبناها الفرد، وتبرر السلوك الذي ينتهجه، وبعضها تقّدم من قبل القادة السياسيين والحكام، وبعضها يقدم من قبل الجماعات العرقية والدينية والأثنية، وليس بالضرورة أن تكون هذه التبريرات مقنعة، بل بعضها خرافية وأسطورية، وبعضها يخاطب العاطفة وقليل منها يخاطب العقل والمنطق، ومن هذه التبريرات تلك التي تقدمها الحكومات في مسألة فرض الضرائب، واتخاذ قرارات سياسية معينة تتصل ببعض الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ويمكن تقسيم هذه التبريرات على ما يأتي:-
1- تبريرات تتصل بالعادات والموروث الثقافي، وفي الغالب تكون هذه التبريرات مبنية على التقاليد.
2- تبريرات يقدمها الساسة وقادة البلاد بشأن أفعالهم التي يقومون بها في الحرب والسلم.
3-  تبريرات آنية يستخدمها الأفراد لتبرير سلوكهم الذي يواجه معارضة من بعض الأفراد الآخرين.
ثالثاً: التبسيط 
غالبية أفراد الجمهور يمليون إلى التبسيط، وقبول الأفكار البسيطة الواضحة غير المعقدة، ويقبلون تلك الأفكار التي تتسم ببساطة التفسير، ولا سيما إذا كان مصدرها موثوقاً.
مقومات الرأي العام 
بعض خبراء الإعلام يحددون مقومات الرأي العام بالتقاليد والعادات والتربية والتعليم والمناخ السياسي، وهذه تتداخل مع عوامل تشكيل الرأي العام بشكل كبير، وأغلب الباحثين في مجال الرأي العام يعّدها من ضمن عوامل تشكيل الرأي العام، وليس من مقوماته ونحن سنفك هذا التداخل عن طريق مراجعة شاملة لما كتبه المختصون في هذا الشأن، وهذا التداخل بين المقومات والعوامل لدى هؤلاء المختصين ينسحب أيضا إلى تداخل أخر بين عناصر الرأي العام ومقومات تشكيله، وهي كما يبدو نفسها بحسب آراء الخبراء، وسنتناولها تباعاً في هذا الكتاب.
يقسم الخبرات المقومات على ما يأتي:- 
أولاً: المقومات الأساسية : وتعّد هذه المقومات الرئيسة في تفاعلها مع الحدث أو القضية التي هي محط اهتمام الرأي العام، وترتبط عادة بعناصر أخرى كأدوات نقل ظاهرة الرأي العام وإبرازها بدءاً من القيادة إلى تنظيمها سواء سياسياً كان أم غير ذلك، وما يرتبط بطبيعة الحادثة التي هي موضوع جدال الجمهور وحواره وحجمها وتأثيرها في المجتمع.
ثانيا: المقومات المساعدة: وهي ترتبط بالعقل الجمعي للجمهور ودرجة تفاعله وتأثير التقاليد والعادات والتعليم والدين في درجة التفاعل.
ثالثا: المقومات الأولية: وهي ترتبط بسلوك الفرد وشخصيته وإمكانيته في التفاعل مع الأحداث والوقائع، وهي غالباً ما تكون نفسية وعضوية وديمغرافية واجتماعية و يعّد الرأي العام أحد أبرز تجلياتها.
ولكي يتشّكل الرأي العام لابدّ من توافر العناصر الآتية:- 
1- القضية: لابّد من وجود قضية تهم المجتمع، وتكون محط اهتمامهم ومن دون وجودها فأن الرأي العام سيفقد أهم عنصر من عناصر تشكيله.
2-  الجمهور: الجمهور العنصر الذي يتكون الرأي العام في ظل وجوده، ومن دونه لا رأي عام.
3-  الحوار والنقاش: من دون الحوار بين أفراد المجتمع لن يكون هناك رأي عام، لأن تعريفه هو الحكم الذي يتوصل إليه الجمهور نتيجة النقاشات والحوارات.
4-  الزمن: شرط أن يكون الحوار بشأن القضية في وقت حدوثها.
5-  تحقيق الصالح العام: أحياناً النقاشات لا تؤدي إلى الصالح العام. 
6-  دور وسائل الإعلام في تعزيز الحوارات بين افراد المجتمع
عوامل تشكيل الرأي العام.
1. العوامل الاقتصادية والسياسية 
 عند مناقشة العوامل الاقتصادية ودورها في تشكيل الرأي العام نجد لها فاعلية كبيرة، ويكون أفراد المجتمعات الريفية في الغالب أكثر التزاماً بالدين والتقاليد التي تتصل بسيكلوجية الأفراد وطريقة تربيتهم على قيم معينة، وخضوعهم للإقطاع لمدة طويلة، ومن ثَمّ فأنّ عملية تشكيل الرأي في هذا النوع من المجتمعات تواجه شيئاً من الصعوبة ووقتاً أطول لتشكيل الآراء الجديدة إزاء الظواهر المختلفة في المجتمع، وعلى الرغم من إلغاء نظام الإقطاع إلا أنّ عقلية الفلاح مازالت تحتفظ ببعض ملامح ذلك النظام، وقد حدثت طفرات نوعية في حياة المزارع بعد التقدم الكبير الذي طال وسائل الاتصال بشكل عام والتلفزيون بشكل خاص، فلم يعد المزارع بمنأى عن هذه التطورات، إّلا أنه مازالت هناك فروقات بين الأفراد الذين تطبعوا بطباع المدينة عن اقرانهم في الارياف(63). ويكون على النقيض منه في المجتمعات الاقتصادية المتطورة التي تؤمن بحرية الأفراد في اعتناق الآراء التي تلائمها، فضلاً عن أنّ عملية تشكيل الرأي في المجتمعات الصناعية تكون أقرب للعقلانية والمنطق، في حين تكون العاطفة والموروثات والأساطير هي الفاعل الرئيس في عملية تشكيل الرأي في المجتمعات الريفية، وعلى الرغم من التطور الكبير في تقنيات وسائل الإعلام وتقليل الهوة بين المجتمعات المختلفة إّلا أنّ المجتمع الريفي ما زال يحترم قياداته الاجتماعية، ويعّدها أحياناً مقدسة وواجبة الطاعة، ولاسّيما في البلدان النامية(64).
   في حين يكون للرأي العام مدخلية كبيرة ودور فاعل في حركة المجتمع والقرارات الحكومية في المجتمعات الاقتصادية المتطورة، فلا تستطيع الحكومة أن تضع برنامجاً اقتصادياً يرتبط بحياة الناس من دون أن تطلق مجّساتها لمعرفة اتجاه الرأي العام إزاء خططها وبرامجها، وغالباً ما تستعين بوسائل الإعلام المختلفة لغرض تهيئة الأرضية المناسبة، وخلق وشائج التفاهم مع الجماهير، وكسب ودّهم لدعم تلك البرامج والوصول إلى برامج تحظى برضا الطرفين( الجمهور والقائمين على وضع الخطط )، فضلاً عن أنّ الإدارة السيئة لرأس المال وتبديد ثروة المجتمع وعدم توزيعها بعدالة يؤدي إلى خلق صراعات وتهيئة ظروف مناسبة للتّمزق الاجتماعي والاستقطاب المتنافر بين فئة تعيش حالة الاستقرار المعيشي وبين فئة أخرى تواجه العوز المادي. 
ويؤدي الجانب السياسي دورا كبيراً في تشكيل الرأي العام، فالصراعات التي تحصل بين الأحزاب السياسية ومجموعات الضغط والعلاقات بين الدول وتضارب المصالح له أثر كبير في الجمهور لتبني رأي من دون آخر، ولعل ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط مصداق لتأثير العوامل السياسية بتشكيل الرأي العام. 
1. العوامل البيئية والطبيعية.
   يشير بعض الباحثين إلى أهمية العوامل الطبيعية بالنسبة إلى تشكيل الرأي العام، ومنها تأثير المناخ في سلوك الأفراد، وهناك رؤية تذهب إلى أنّ المناطق التي يتميز طقسها بالاعتدال يميل مواطنوها إلى التفكير الهادئ، وحلّ مشكلاتهم بعيداً عن التأزم والتعقيد، مع اتسام أفرادها بالمقدرة على المطاولة الناتج عن طبيعة الطقس فيها، في حين يتمّيز سكان المناطق الحارة بمزاج حاد وانفعال دائم، مع تمّيزهم بالميل إلى المشاعر والأمزجة في حّل مشكلاتهم أو المصاعب التي تواجههم، ويبتعدون عن تحكيم العقل والمنطق في هذا الشأن، لذا فالأوضاع السياسية تكون غير مستقرة في هذه البلدان لسيادة العاطفة على حساب التفكير السليم(66). ويمكن ملاحظة أنّ أغلب الثورات في العالم قد حدثت في تموز مثل الثورة الفرنسية، والمصرية، والعراقية في 14 تموز وغيرها.
    ويرتبط تأثير المناخ بحركة الجمهور ونقاشهم وتواصلهم بشكل مباشر، فسكان المناطق الجبلية غير سكان المناطق المنبسطة، وسكان المناطق التي تتميز بالخضرة الدائمة غير سكان المناطق الصحراوية، وسكان الحواضر غير سكان الأرياف، لأنّ للبيئة تأثيراً في ذلك، إّلا أنّ هذا العامل قد قلّ في ظّل أنتشار الإنترنت، وباتت وسائل الإعلام الجديد ومنها التواصل الاجتماعي سبيلاً من السبل الرئيسة في تواصل المواطنين مع بعضهم بعيداً عن العوامل الطبيعية(67).
1. التجارب والاحداث في حياة الشعوب. 
     تُعّد الأحداث المهمة والتجارب والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية من العوامل المهمة والدافعة لتشكيل الرأي العام بالشكل الذي ينسجم مع تأثير هذه الحوادث التاريخية في مزاج الجمهور، ونجمل فيما يأتي أهم هذه الأحداث التي تأثر في تشكيل الرأي العام.
1- الحروب. 
أن الحروب من الأحداث المهمة في حياة الفرد والجماعة، ولها تأثير كبير في بلورة فكرة أو تحديد نشاط الجماعة، وقد يستمر تأثير الحروب لمدة طويلة لاسيّما إذا كانت تأثيراتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كبيرة في حياة الجماعة والفرد، ولنا أمثلة كثيرة على ذلك كالحرب العالمية الأولى والثانية، والنتائج التي أدت إلى ذلك، وأيضا لدينا أمثلة حية معاصرة كالحرب التي جرت بين الجارتين العراق وإيران وحرب الخليج الأولى، وحرب الخليج الثانية التي نتج عنها احتلال العراق والأحداث الداخلية التي تلتها.
فالحروب بين البلدان توّلد آثاراً لدى الأفراد، وتنعكس على تبنيهم آراءهم في المستقبل، كما أنّ الجانب الآخر للحروب قد يوّلد رأياً عاماً مناهضاً لها بسبب تأثيراتها في الشعوب وأمثلة أخرى مثل استخدام السلاح النووي ضد اليابان، وغيرها من الأحداث التي أثرت كثيراً في تشكيل الرأي العام للشعوب. 
2-  الثورات. 
      تؤثر الثورات في عملية تشكيل الرأي العام، فالمشروع الثوري يهدف إلى تّغيير الواقع القائم، والثورات في الغالب تؤثر في الرأي العام في الدول المجاورة، فقد أثرت الثورة الفرنسية في المجتمع الأوربي، كما أثرت الثورة الروسية في شعوب كثيرة من بلدان العالم النامي. 
 وغالباً ما تتناقل شعوب الدول المجاورة أخبار التطورات الإيجابية للثورة، وتأثيرها في حياة الشعوب، وكلما كانت محط  تقدير الشعوب كلما حقّقت رأياً عاماً كبيراً وعلى سبيل المثال اختصرت الثورة البلشفية شعارها بالكلمات الأتية ( صلح ديمقراطي، مصادرة الأملاك الكبيرة، سيطرة عمالية على الإنتاج، حق الشعوب في تقرير المصير)، وهذا التوجه منح الثورة عالميتها وقوتها.
 والشيء نفسه حدث في الثورة الإيرانية، حين تّم رفع شعار ثورة المستضعفين في العالم، وكيف واجهت هذه الثورة العداء من دول الجوار خشية انتقال شرارتها إلى بلدانهم.  
1. المناخ الثقافي والاعلامي السائد في الدولة. 
على الرغم من وجود جدل بشأن تأثير الإعلام في الحياة السياسية لأي بلد لعدم تبلور رؤية حقيقية تؤكد تمكن الإعلام من تغيير القناعات والمواقف لدى الأفراد، فأن الإعلام ثبت أنه في الواقع مؤثراً في صناعة الرأي العام، ولكن لدينا تجارب سابقة وحالية تشير إلى  عدم تأثير الإعلام في مسارات المجتمع واختياره، مثلاً في الانتخابات الأمريكية 1940 تمكن المرشح الديمقراطي روزفلت فرانكلين من الفوز بمنصب رئيس الولايات المتحدة (32) على الرغم من موقف وسائل الإعلام المعادي له، ومثال آخر معاصر هو خسارة المرشحة الديمقراطية هلاري كلنتون في الانتخابات الأخيرة على الرغم من موقف وسائل الإعلام المساند لها، وفاز الرئيس دونالد ترامب على الرغم من الحملات التي شنت ضده من وسائل الإعلام وهذا يعطي مؤشراً إلى عدم فاعلية وسائل الإعلام من دون اتفاق العوامل الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتأثير مجموعات الضغط.
وفي ضوء هذه المعطيات فأنّ الإعلام غير مؤثر لوحده وقد لا يغير القناعات لكن أثبت لنا التأريخ حالات أخرى أكدت تمكن الإعلام من تغيير القناعات، وكما كان يحدث في  سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي في بريطانيا من فوز الحزب الذي يحصل على ولاء إذاعة البي بي سي. 
1. الأوضاع الدولية القائمة. 
   تتأثر عملية تشكيل الرأي العام بالمناخ الدولي السائد، والنقلات التكنلوجية الهائلة التي أصابت حقل الاتصالات وعولمة الإعلام، وأصبحت أحداث العالم مترابطة ومتواصلة مع بعضها بعضاً ولم يعد بإمكان دولة من الدول عزل نفسها عن ما يجري في العالم، فلو ارتفعت أسعار النفط فأنّ الكثير من المواطنين يخشون من ارتفاع أسعار البنزين أو انهيار أسعار القمح في دولة ربما يشعر المزارعون فيها بالقلق على أوضاعهم.
 كما أنّ الأزمات تؤثر في مختلف الدول، وعلى سبيل المثال انخفاض التنمية في بلد يؤدي إلى عدم قدرة ابنائها على استهلاك السلع والخدمات، مّما يؤدي بالنتيجة إلى قلة الإنتاج وزيادة البطالة.
 وأمامنا ظاهرة داعش التي ظهرت في منطقة الشرق الأوسط، لكن العالم بأجمعه تأثر بها أمنياً واقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، فضلاً عن التأثيرات المباشرة في البلدان التي نشأت فيها هذه المنظمة الإرهابية وهي العراق وسوريا.
5- العوامل النفسية:
هناك نوعان من العوامل التي على أساسها يتّبنى الانسان آراءه وعقائده، الأولى بعيدة، والأخرى قريبة أو مباشرة، فالعوامل البعيدة أو التمهيدية هي التي على أساسها يمكن للفرد أن يتبنى رأياً من دون غيره، وأنّ الآراء التي تبزغ بسرعة بين الجماهير في زمن معين إزاء قضية معينة ماهي إّلا سقف لعوامل عدة مثل العرق والدين، وتتصل من جانب آخر بالحاجات والدوافع والتنشئة، أمّا العوامل المباشرة أو القريبة فماهي إّلا امتداد لتك العوامل التمهيدية، وأنها أساس القرارات التي تحدد سلوك الفرد، وتكون دافعاً له على تبني رأي معين دون غيره(68) وعلى الرغم من أن الإنسان أستطاع فهم الكثير من الظاهرات المحيطة به وتحليلها إلا أنه لم يتمكن من تقديم تفسير لسلوك الناس بشكل دقيق، وفهمهم بشكل يوازي فهمه للظاهرات الطبيعية المحيطة به. ولا يمكن للرأي العام أن يتّكون دون فضاء إنساني مؤلّف من الجماعة أو الجمهور، وهذه العنوانات كلّها تقع ضمن مسّمى الإنسان بشكل عام.
6- التربية والتعليم: 
تؤدي المؤسسات التعليمة دوراً فاعلاً في إعادة صياغة الأفكار بشكل جديد، واكتساب المعرفة العلمية والثقافة العامة من عمليات الاتصال الشخصي مع الآخرين، وتكوين خزين معرفي يؤهلهم إلى زيادة التفاعل مع المجتمع، إذ ( أن بنية الثقافة الشعبية التي تربط عناصر الوجود بعضها ببعض، وتُشكل الوعي العام بما هو كائن، وبما هو هام، وبما هو حق، وبما هو مرتبط بأي شيء آخر، هذه البنية أصبحت في الوقت الحاضر منتجاً يتم تصنيعه).
وينمي النظام التعليمي اهتمامات الجمهور بالقضايا العامة، ويدفعه إلى المشاركة في الفعاليات السياسية ومن ثم يعطيه المقدرة على تفسير الظاهرات المحيطة به بشكل جيد واتخاذ القرارات المناسبة، فضلاً عن أنّ ارتفاع مستوى التعليم لدى الأفراد يرفع من سقف مطالباتهم بحقوقهم، لذا فإنّ المؤسسات التعليمية كنظام متكامل تعّد حلقة ناجعة ومحطة مهمة في عملية تشكيل الرأي العام .
ومن العوامل الأخرى لتشكيل الرأي العام ما قدمه محمد عبد القادر في كتابه الرأي العام وتأثيره في الإعلام والدعاية فعّد منها( الناس، والتراث الثقافي، والتنشئة الاجتماعية، والأحداث، والمعتقدات المعتادة، والقيم المشتركة، والقومية كعقيدة، والعادات، والاتجاهات والميول والمواقف، والمعرفة، والأسرة، والمدارس، والعقيدة الدينية، والخرافات والاساطير، والقادة ). 
أولاً: وظائف الرأي العام في المجال السياسي.
وتتمثل وظائف الرأي العام في المجال السياسي  التي يمكن اجمالها في يأتي:ــ 
1- . التأثير في القرار السياسي:  يتضح هذا التأثير من كون سلطة الشعب في الدول الديمقراطية تكون هي أعلى من السلطات  في البلد، لذا فأن القرارات التي تصدر عن الحكومة تستند إلى موافقة الجمهور وتأييده بمعنى أنّ نشاط الحكومة لا بد  من أنّ يستند إلى إرادة الشعب. 
2- التأثير على الانتخابات: تؤدي الانتخابات التي تجري في الدول الديمقراطية إلى وصول زعماء يمثلون إرادة الشعب وتحقق قراراتهم في أغلبها رضا أغلبية الشعب، ويمارسون السلطة على هذا النهج الذي يتقبله الجمهور ويرسمها لهم فضلا عن تأثير الرأي العام في القرارات التي تصدرها الحكومات، ويأتي هذا التأثير كون وصولهم إلى الحكم جاء على وفق وعود أعطوها لجمهورهم في أثناء الحملات الانتخابية، لذا يتوجب عليهم الإيفاء ببعضها على الأقل، حتى يحصلوا على أصواتهم في الدورات الانتخابية اللاحقة.
3ـ إنجاح خطط الدولة. يُسهم الرأي العام في إنجاح خطط الدولة    الاستراتيجية، ويمكن له افشالها، وهذا يعتمد على قدرة الخطاب الإعلامي للدولة على إقناع جمهورها على دعم هذه المشاريع، وهناك أمثلة كثيرة حدثت وتحدث ونسمع عنها أو نشاهدها عن طريق وسائل الإعلام، تتمثل بدعم الشعب لها أو مقاطعتها لعدم قناعته بها.
4ـ تحديد ملامح السياسية الخارجية: يدعم الرأي العام السياسات الخارجية التي تتفق مع وجهة نظره، ويعارض تلك التي تتعارض مع ما يؤمن به و يعتقده مناسباً، ونلاحظ ذلك واضحاً في آراء الشعب العراقي ووجهاته إزاء بعض الموضوعات التي تتبناها الحكومة لاسّيما في ما يتصل بعلاقة العراق مع دول الجوار ومع الدول الأخرى في العالم فهناك قناعات تحدد هذه الرؤية، وتؤثر في طبيعة العلاقة ونوعها.
5ـ مساندة الأفكار السياسية: يساند الرأي العام بعض الأفكار المطروحة وأحياناً يخالفها، وهذه المساندة يكون لها تأثير في نضوجها وتحولها إلى قرارات عبر المؤسسات المسؤولة عن إصدار القرار أو موتها وعدم مناقشتها مرة أخرى، لاسّيما فيما يتصل بالحريات الشخصية كما في الدول المسلمة، فأن غالباً ما يقف الرأي العام ضد هذه الأفكار.
6ـحقيق المساواة عن طريق الحكم الرشيد: وتتمثل هذه في المساواة بين المواطنين بغض النظر عن الدين والعرق، وإقامة نظام قضائي يعتمد على العمومية، ويبتعد عن الخصوصية.
7ـ توسيع المشاركة السياسية: يعني توسيع المشاركة السياسية لتشمل قطاعات الشعب عبر التأييد والدعم الذي تحصل عليه الحكومة من النخب السياسية، كما يبدو ذلك من المشاركات المشروعة للمواطنين في الممارسات الديمقراطية كالانتخابات والتظاهرات والانتماء إلى جماعات الضغط التي في الغالب تسهم في ثني الدولة عن إصدار بعض القرارات أو دعمها في قرارات أخرى.
8ـ دعم إصدار القوانين والتصديق عليها. يأخذ الرأي العام على عاتقه دعم القوانين التي تهمه ومعارضة القوانين التي لا تمثله، وأمامنا أمثلة حية كثيرة سواء منها في المجتمعات الغربية أم العربية، وعلى سبيل المثال تمّكن الرأي العام في أمريكا في 1920 من إلغاء قرار الكونغرس الأمريكي الذي يخص بصناعة الخمور وبيعها أو ما حدث في العراق في الحكومة السابقة، حين تمكن الشعب من إلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بدفع بدل نقدي للمواطنين عوضا عن البطاقة التموينية. 
ويبقى الرأي العام فاعلاً في هذا المجال على المستويات كافة، ويمكن له التأثير في قرارات الحكومة في المجالات كافة ومنها المرتبطة بقرارات شن الحروب أو إيقافها.
وهذا يؤكد لنا قوة وظيفة الرأي العام وقدرته على إلغاء القوانين وتشريعها في المجالات التي تهم المواطنين في اي بلد.
ثانياً: وظائف الرأي العام في المجال الاجتماعي
1- وظيفة الرقابة الاجتماعية: 
    يقوم الرأي العام بالحفاظ على الموروث الشعبي والتقاليد والقيم المرعية عن طريق معارضته لمخالفتها، لذا فأنّ الرأي العام يقف بالضد من أية محاولات تسعى للقفز على المنظومة القيمية التي يتميز بها أي شعب، ويمكن للرأي العام أن يفرض نفسه على الغرباء، ويتضح ذلك في المدن المقدسة مثل مكة المكرمة التي تفرض على زّوارها لبس زي معين يتناسب مع المنظومة القيمية في السعودية، والأمر نفسه في المدن المقدسة في العراق، ولا بّد من الإشارة إلى التقاليد التي تكون محط احترام في بلد ما ربما تُستهجن في بلد آخر.
2-  تطوير الحياة الاجتماعية:  
 يسهم الرأي العام في تطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتعّد هذه الجوانب من وظائفه الرئيسة التي تتبينّ في مقدرته على تغيير القوانين والآراء والأوضاع والأنشطة أو التعديل في جزء من هذه القوانين، كما يعّد الرأي العام من الدعائم المهمة التي تقف خلف بعض المؤسسات الاجتماعية في ممارسة أعمالها واستمرارها في المجتمع.
3-  التعبئة الاجتماعية:
    يؤدي الرأي العام دوراً كبيراً في عملية دعم الخطط التنموية أو إحباطها، إذا لم تتمكن الدولة عن طريق حملاتها من إقناع المواطنين بأهمية هذه الخطط ومدى إسهامها في تنمية قدرات المواطنين ودعم الدخل لهم، وتتأثر هذه الوظيفة كما تتأثر الوظائف الأخرى بسياسة عرض الحقائق، لأن الحكومة في مجالات كثيرة بأمس الحاجة إلى عرض الحقائق أمام المواطنين فيه، لاسّيما في الأزمات التي يتعرض لها البلد أو في جانب لابد من مصارحة المواطنين ومن ثم الحصول على دعمهم. 
تمهيد
إن تنوع فروع المعرفة التي تشترك في دراسة ظاهرة الرأي العام فضلاً عن تعدد المدارس والمذاهب للباحثين في هذا الحقل خَلص الى عدم تقديم تصنيف موحد لأنواع الرأي العام ، فهو يرتبط بعلم الاجتماع السياسي او الاعلامي من جهة فضلا عن ارتباطه بعلم النفس السياسي من جهة أخرى، والاختلاف بين المذاهب التي تهتم بدراسة ظاهرة الرأي العام قد اسهم بإيجاد بيئات مختلفة لتقسيمات الرأي العام، وقد فرق الباحثون بين الرأي العام وبين الرأي الخاص إذ إن الرأي العام هو اتجاه الاغلبية نحو قضية معينة في وقت معين في حين يمثل الرأي الخاص قناعات الفرد الشخصية ازاء القضايا ذات الاهتمام وهو جزء من الرأي الشخصي الذي لا يبوح به الفرد ويحتفظ به لنفسه.
وفيما يأتي نقدم نماذج من تقسيمات الرأي العام تبعاً للنطاق الجغرافي على وفق الآتي.
1-  الرأي العام المحلي 
 يتمثل هذا النوع بالرأي الذي يتشكل في مدينة معينة أو قرية أو طبقة من طبقات المجتمع ويعكس سمات الرأي العام الوطني جميعها إلا انه يختص بجزء من ذلك المجتمع ويتسم بالتجانس والانتماء والاعتماد على الذات، وهناك من يضع الرأي المحلي والوطني تحت العنوان نفسه ويصنفه الى رأي عام حزبي ونقابي ونسائي وزراعي وصناعي  وعادة ما تمثل هذه الانواع من الرأي العام حاصل ضرب آراء الاغلبية الممثلة لهذه النقابات تجاه القضايا التي تتعلق بمصالح افراد هذه الفئات المهنية أو الطبقية.

2-  الرأي العام الوطني
يمثل رأي الاغلبية من افراد الشعب إزاء قضية أساسية تكون هي محل اهتمامهم ويرتبط هذا النوع بالدولة ويُعد ركناً اساسياً لدعم النظام السياسي ويتسم بالتجانس وقدرته على التنبؤ والمساعدة في حل المشكلات الوطنية بتقديمه إحصاءات وبيانات عن اتجاهات الجمهور في البلد.
3-  الرأي العام الاقليمي.Regional 
يُوصف الرأي العام الاقليمي بانه حصيلة اتفاق بين شعوب مجموعة من الدول المتجاورة ذات المصالح المشتركة أو ذات البعد التاريخي الواحد مثل دول الخليج العربي أو المجموعة الاوربية أو الدول العربية وفي الغالب يتكون هذا الرأي بعد الجدال والنقاش حول القضايا التي تهم شعوب هذه الدول الاقليمية ازاء قضية من القضايا التي تهتم بها.
4- الرأي العام العالمي أو الدولي  international 
يُوصف بأنه رأي أغلبية شعوب العالم إزاء قضية أو مشكلة تهم تلك الشعوب، وهو لا يرتبط بالحكومات أو بزمان أو مكان معينين وغالباً ما تكون له صلة بالتطورات العالمية وعادة ما يشهد توافقاً بين أكثر من مجتمع من مجتمعات العالم تجاه قضية معينة أو يعبر عن  توافق  شعوب مجموعة من الدول ، ويمكن أن نشير بذلك إلى الرأي العام العالمي الذي تكون إبان حربي الخليج  الاولى والثانية. 
وأضاف بعض خبراء الاعلام الى تقسيمات الرأي العام وفق النطاق الجغرافي تقسيمات أُخرى مثل (الرأي العام النوعي ) الذي يسود بين طائفة معينة من شعب أو شعوب عدة إزاء قضية معينة.
كما يُوصف الرأي العام كمياً بأنه رأي (الاغلبية) وهو يمثل م ايزيد على اكثر من نصف رأي الجماعة في حين يكون رأي الاقلية اقل من نصف الجماعة أو يعبر عن رأي طائفة أو مجموعة قومية أو دينية وهناك أيضاً الرأي (الائتلافي) الذي يتكون من آراء مجموعة  من الاقليات التي تختلف في اتجاهاتها ولكن تتفق مع بعضها البعض لتحقيق هدف معين ولا تكون الرأي العام في هذا النوع من الرأي العام عبر الجدال والنقاش بل يتكون نتيجة عامل خارجي وينتهي الاتفاق بين هذه الأقليات بنهاية المؤثر الخارجي ، ويضاف الرأي العام (الساحق) إلى الأنواع السابقة الذي هو اقرب للإجماع  منه الى رأي الأغلبية.
    وينقسم الرأي العام على وفق متغير الزمن إلى رأي عام (ثابت) و (مؤقت) ، وينبع الأول من الموروث الثقافي والعادات ويتميز بالاستمرارية ويحتاج الى وقت غير قصير لكي يتغير ، ويتصل بالدين والأخلاق ويكون أحيانا جزءاً من الثوابت التي يؤمن بها الفرد، في حين يتحدد الآخر بعوامل معينة يزول بزوالها وغالباً ما يرتبط بالانتماء للأحزاب والهيئات ذات الأهداف المحدودة.
واضاف بعض خبراء الرأي العام انواعاً اخرى على وفق متغير الزمن مثل الرأي العام (الوقتي) الذي يتبلور بسرعة حيال قضية معينة كما يختفي بسرعة ويتأثر بالشائعات والدعاية والاعلام.
كما ينقسم الرأي العام  كيفياً على:-
1- رأي عام قائد أو نابه: وهو يمثل الصفوة من المجتمع من القادة والمفكرين وتكون نسبتهم قليلة في المجتمع ويؤثرون في وسائل الإعلام ولا يتأثرون بها ويبذلون الجهود للتأثير في افراد المجتمع وهم يمثلون الأقلية المثقفة وهي الصفوة من الطبقة المثقفة ويمتلكون الكثير من المؤهلات والقدرات الاقناعية التي تمكنهم من التأثير في الآخرين إذ إنهم في العادة يُخضعون الأخبار والمعلومات الى المنطق والعقل قبل قبولها.
2- رأي عام منقاد: وهم يمثلون الأغلبية من المجتمع وعادة ما تتأثر جماهير هذه الفئة بوسائل الإعلام المختلفة وبشكل سريع ويقبلون الشائعات والاخبار دون تمحيص أو تدقيق وهم أكثر فئات المجتمع عرضة لحملات الدعاية التي تنفذها اجندات معينة. 
3- رأي عام مثقف أو مستنير 
ويمثل هذا النوع أواسط الافراد ثقافة في المجتمع والتي تقل فيها ثقافتهم عن الصفوة في الرأي العام النابه أو القائد وفي الغالب تتفاوت المستويات بين افراد الرأي العام المثقف في مستوى التعليم وفي الكيفية التي يتعامل افرادها مع اخبار وسائل الاعلام المختلفة أو ما يسمع من اشاعات في الشارع، كما ان هذا الاختلاف في درجات الوعي بين افراد هذه الفئة يسهم في خلق مناخ إيجابي وبيئة مناسبة للرأي العام المثقف. 
وهناك الرأي العام المضلَل الذي يتشكل بفعل الشائعات والدعاية عبر بث معلومات غير صحيحة عبر وسائل الاعلام لغرض تضليل الجماهير وهناك أيضاً الرأي العام (التسلطي) ويتم فيه توجيه الجماهير عن طريق اشخاص لهم مصالح تختلف عن مصالح الجماعة أو ادخال عنصر دخيل على الجماعة يمثل السلطة الاستبدادية.
كما ينقسم الرأي العام من ناحية الظهور على رأي عام (ظاهر) وآخر (كامن) ويتسم  (الظاهر) بأنه يطرح بدون تحايل أو خوف وفي الغالب ينتشر هذا الرأي في الدول الديمقراطية التي تكون فيها حرية التعبير مكفولة على وفق القانون في حين يسود (الكامن) في البيئة السياسية الشمولية التي لا تتيح للأفراد التعبير عن آرائهم بحرية، أو انه الرأي العام المتوقع حدوثه ومن ثم يكون اتجاها اكثر من كونه رأياً عاما، فضلاً عن انه يفقد عنصري الاظهار والفعل الذي يميز الرأي العام عن الاتجاه، ويمكن إظهار الرأي إذا رفعت السلطة الشمولية الموانع التي تحول دون التعبير عنه أو في حالة وصول الجماهير إلى حالة لا يستطيعون فيها الاستمرار في كتمان توجهاتهم تجاه بعض القضايا التي تهم مصالحهم.
وينقسم الرأي العام على رأي (ثابت) و (متحرك) تبعاً لمستوى نشاطه أو ثباته، ويرتبط الثابت (  static) بالموروثات من عادات وتقاليد وأعراف اكتسبها الفرد في اثناء حياته وعادة ما يوجد مثل هذا الرأي في البلدان المتخلفة والزراعية المنغلقة ، ومثل هذا النوع من الرأي العام يتلاءم مع أنظمة الحكم الشمولية، إلا ان هناك من يرفض هذه التسمية ( الرأي العام الثابت ) إذ إن سمة الثبات هي متغير يتعلق بالعقيدة وليس بالرأي العام الذي يتسم بالحيوية والنشاط والتغير تبعاً للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، في حين يمثل الرأي العام المتحرك (dynamic) العقلانية والرغبة في التغيير لدى الجماعة أو الجماهير ويسود هذا النوع من الرأي العام في الدول التي يتمتع أبناؤها بحرية التعبير وإبداء الرأي إزاء القضايا والمشكلات التي تواجههم ولديهم القدرة في المساهمة في اتخاذ القرارات التي تتعلق فيهم كأفراد وجماعات، وهناك تقسيمات اخرى لأنواع الرأي العام تحمل اسماً مختلفاً ولكنها تؤدي إلى دلالة واحدة مع انواع سبق ذكرها وكمثال على ذلك أن خبيراً في الاعلام يسمي الرأي العام القائد بالرأي العام المسيطر أو النابه وخبيراً  في علم الاجتماع السياسي يسمي الرأي العام المنقاد بالرأي العام المنساق وهكذا ينسحب على التسميات الأخرى.


تمهيد
تتميز وسائل الإعلام بقدرتها على مخاطبته الجماهير بالمستويات شتى الثقافية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية لما تتسم بها من خصائص الترفيه والتعليم واحاطة الجمهور بما يجري في العالم من احداث ووقائع، ويبرز تأثير وسائل الإعلام في النقاش العام وتشكيل مواقف الجمهور إزاء القضايا العامة وهذا يتوافق مع أهداف وسائل الاعلام بشكل عام في الوصول للجمهور والتأثير على تفكيره وقناعاته وإعادة بنائها من جديد بما يتلاءم مع عقيدة القائم بالاتصال ، ولكن تبرز جدلية اخرى متمثلة في نظرية ( العاملان ) التي طرحها  (ماكجوير ) والتي تربط علاقة التعرض بالاقناع، واشار ( ماكجوير ) في نظريته الى العوامل التي تدفع بالجمهور الى التعرض قد تكون هي نفسها التي تدفعه الى عدم تقبل الرسالة أو الاستجابة لمضمونها، فخصائص الجمهور الثقافية التي تدفعه للتعرض للبرامج الثقافية هي نفسها التي تكون عائقا بعدم قبول كل شيء في مضمونها قبل ان تخضعه للنقاش والتحليل فضلاً عن ان الجمهور الواعي يتميز بقدرته على الوصول الى مصادر اعلامية اخرى يمكن ان تزوده بمعلومات اضافية ربما تحمل مضامين تكون اكثر إقناعيه من التي تم التعرض اليها عبر شاشة التلفزيون، وقد ينتهي بالجمهور الى الحكم بصدقية رسائل التلفزيون لما تحمل من مؤثرات وخيال وواقع مصنوع بعناية فائقة ومتقنة لاسيما اذا كانت الرسائل التي يحصل عليها من المصادر الاخرى غير مؤثرة أو انها تتعارض مع معتقداته وأفكاره و ثوابته الراسخة.
والجمهور متغير رئيس ومهم في العملية الاتصالية اذ حظي باهتمام الباحثين في حقل الدراسات الاعلامية الذين قدموا تعريفات وتصنيفات عدة للجمهور وكما يأتي: إذ يُعرف بأنه " المجموعة الكبيرة من الناس، في كافة مجالات الحياة، ومختلف الطبقات الاجتماعية، حيث تتضمن افراداً يختلفون في مراكزهم ومهنهم وثقافتهم وثرواتهم، كما عُرف الجمهور على وفق النظرة السياسية" بانه الجماعة البشرية التي يمكن ان تمنح النظام السياسي فرصة لتحقيق اهدافها أو تمثل تهديداُ مباشراً وبالتالي فهي أما تعارض النظام السياسي بشكل علني أو مستتر، أو إنها تستطيع دعم وتأييد برامج النظام السياسي، كما عُرف إنه " الميزة الاساسية للجمهور هو انصهار افراده في روح واحدة وعاطفة مشتركة تقضي على الفروقات الشخصية وتخفض من مستوى الملكات العقلية.
انواع الجمهور:
يقسم الجمهور على الإنواع الاتية:-
1-  الجمهور العام: ويأتي هذا النوع في طليعة الجماهير عدداً الا انه متباعد مكانياً ويتصل في كونه يتفاعل ازاء قضية أو ظاهرة متصلة بالحياة العامة للمجتمع وهو جمهور عام متنوع من حيث الثقافة والتعليم والجنس والمهنة وعرٌفه ( ديوي) " بأنه تجمع سياسي لمجموعة من الافراد يشكلون وحدة اجتماعية عبر الاعتراف المتبادل بوجود مشكلات مشتركة ينبغي ايجاد حلول مشتركة لها".
2-  الجمهور الخاص : يميز افراد هذا النوع من الجمهور انهم يرتبطون بوشائج تجمعهم مع بعضهم كالانتماء الى نقابة أو مؤسسة أو يجمعهم الاهتمام المشترك بقضية من القضايا أو انتمائهم الى الفئة العمرية نفسها (أطفال - وشباب - وكهول) أو على اساس جغرافي أو نوعي ( نساء –ورجال ) أو على اساس مهني ( فلاحين، وعمال، وصحفيين، واطباء ) وغيرها من التقسيمات الاخرى التي تنبع من وجود علاقة تجمع هذا النوع من الجمهور مع بعضه دون غيره من الانواع الاخرى. 
وقدم الباحث الأمريكي ( كلوس ) تقسيماً عددياً لجمهور وسائل الاعلام تتصل بمستوى اسهامه وكما يأتي:-
1-  الجمهور المفترض: يُوصف هذا النوع من الجمهور بأنه الجمهور الذي يمتلك اجهزة تلفزيون أو راديو و يواظب على قراءة الصحف ومن ثم يستطيع استقبال الرسالة الإعلامية، الا أن هناك صعوبات تواجه الباحثين في معرفة وتحديد الجمهور المفترض الذي يستقبل الرسائل الاعلامية عبر الانترنيت فضلاً عن بروز حالة جديدة وهي لجوء الجماهير إلى الاستعانة بأكثر من وسيلة اعلامية للحصول على المعلومات ومن ثم تتبلور صعوبات في معرفة وتعيين الجمهور المفترض لكل وسيلة بمعزل عن الاخرى.
2-  الجمهور الفعلي ( Audience Effective): وهو حصيلة مجموع الجمهور الذي يتعرض لمضمون الوسيلة الاعلامية ويشمل افراد الجمهور المواظب على متابعة برنامج معين في التلفزيون أو في وسائل الاعلام الاخرى.
3-  الجمهور المتعرض أو المستهدف( Exposed Audience): يعدٌ جزءاً من الجمهور الفعلي الذي تعرض للرسالة الاعلامية بغض النظر عن الاستجابة لها ، فهناك من يستجيب للرسالة وهناك من يستخف بها أو يتجاهلها لتعارض مضمونها مع معتقداته و أفكاره.
4-  الجمهور الفعال أو النشط ( Active Audience): وهو جزء من الجمهور يستجيب للرسالة الاعلامية ويكون محط اهتمام السياسيين ورجال الاعمال ويتم توجيه برامج متنوعة تستهدف تغيير قناعاته أو كسب وده في الحصول على صوته الانتخابي أو دفعه لشراء سلع دون أخرى بتعريضه إلى اعلانات متنوعة.
وقسم ( دينيس هوويت ) الجمهور على:
1- الجمهور العنيد: يتميز هذا الجمهور بوعي ثقافي كبير وعدم تقبله مضمون الرسائل الاعلامية بسهوله وهو دائماً يعرضها للنقاش والحوار مع نفسه قبل قبولها او رفضها فضلاً عن دور المعتقدات التي يؤمن بها والتي يكون لها مدخلية كبيرة في تدعيم قبول الرسالة أو رفضها.
2-  الجمهور الحساس : ان تأثير وسائل الاعلام في الجمهور ليس مطلقاً بل هناك حدود لهذا التأثير وتتباين درجة تأثيرها من شخص الى آخر فالأطفال والمراهقون هم أكثر عرضة للتأثير من غيرهم وهناك اشخاص بطبيعتهم يتميزون بشخصية حساسة مرهفة قد تكون أكثر استجابة لمضمون الرسائل الاعلامية.
3-  الجمهور اللامبالي: يتميز هذا الجمهور بعدم اهتمامه بما يعرض في وسائل الاعلام ولا يمكن لنا أن نصنفه مع الجمهور العنيد او الجمهور الحساس بل هو جمهور سلبي وغير مهتم اصلاً بالرسالة التي تبثها الوسيلة الإعلامية. 
كما تُقدم اربعة تقسيمات للجمهور وهي كما يأتي:-
1-  الجمهور الاستراتيجي( Strategic public) ويمثل هذا الجمهور تأييداً أو دعماً للمؤسسة ويتكون من جمهور محلي أو خارجي او دولة أو وسائل اعلام وربما يكون جمهوراً استراتيجياً الآن وربما في المستقبل.
2-  الجمهور الدائم : وهو الجمهور الثابت في ولائه وتأييده و حياديته وفي الغالب يكون منضوياً تحت النظام السياسي وتعمل وسائل الاعلام على تنمية وترسيخ ولائه للنظام ومن الصعوبة تغيير قناعاته إلا في حالات نادرة مثل الانقلابات والثورات.
3-  الجمهور المعارض: يمثل هذا الجمهور تهديداً مباشراً للنظام السياسي ولابد لقادة الرأي العام أو النخبة من فهم نوع الجمهور الذي يُستهدف فليس المهم ان تتحدث بل المهم أن تجد من يستمع لرسالتك ويفهمها ويستجيب لها.
4-  الجمهور المتغير : بمعنى أن الجمهور الذي يصنف على انه جمهور دائم استراتيجي ربما يتغير في المستقبل الى جمهور آخر بمقتضى المصلحة العامة فلكل زمن جمهور ورسالة مناسبة تتوافق مع متبنياته، فإدراك ماهية الجمهور يوفر فرصة للقائم بالاتصال اختيار الرسالة المناسبة له.
وهناك تقسيمات اخرى للجمهور منها ما ذهب اليها ( غوستاف لوبن) إذ قسم الجمهور على جماهير متجانسة واخرى غير متجانسة ويدرج في الأولى الطوائف (الدينية , والسياسية، وغيرها) والزمر ( العسكرية ، والعمالية ، وغيرها ) والطبقات ( البرجوازية ، والفلاحية ، وغيرها ) فيما يدرج في الثانية ( الجماهير المغفلة ) كجمهور الشارع والجماهير غير المغفلة ( المحلفين، والمجالس البرلمانية )، وهناك من قسمهما على( جمهور ذواق ، وجمهور مثقف ،وجمهور غاضب ، وجمهور جاهل ، وجمهور بسيط ، وجمهور سلبي ، وجمهور متردد ).
في حين تُعرف النخبة بانها "شريحة مؤثرة ومفكرة تناقش ما يعرض في الرسائل الاتصالية من منطلقات فكرية وعلى اسس مرجعية بسبب اهتماماتها وانتماءاتها المهنية وهذا يتفق مع رؤية ( لوبن) الذي عَد النخب ( جزء من كائن كبير اسمه الجماهير) هي التي تقوده بما تملكه من وعي ثقافي وتعليمي واتفق ماركس مع لوبن في ان بعض شرائح الجماهير قد تتحول الى قوة تدمير كبيرة وسلبية في المجتمع ، فيما يختلف مع المفكر الالماني نيتشة الذي "يستبطن" بسلبية الجمهور كله. وترجح كفة الجماهير على النخب بكونها تشمل الشرائح الاجتماعية شتى الا أن النخب تتصل مع الجماهير من جهة امتلاكها الوعي الثقافي وتنفصل عنه في عدم رؤيتها الواقع كما تراه الجماهير، وتشير كلمة النخب الى " الجماعات الاكثر قوة ونفوذاً في المجتمع " وهي في الغالب تتكون من الصفوة الحاكمة والنخبة المثقفة وهناك محددات تميز العلاقة بين الجماهير والنخبة وهي كما ياتي:-
1-  الوعي: فكلما كان المستوى الثقافي بين الجماهير العريضة والنخب متقارباً أو متساوياً فـإن التفاهم يسود العلاقة بين الجانبين في حين سيكون الاختلاف والتضاد سمة العلاقة بين الطرفين لو تباين المستوى الثقافي.
2-  الايجابية والسلبية: إن العلاقة بين الجمهور والنخبة لها إطاران الأول ايجابي اذا كان مستوى الفائدة من هذه العلاقة اكبر من مستوى الضرر والأخر سلبي اذا كان مستوى الضرر يتفوق على الفائدة، وفي الغالب تتراوح علاقة النخبة بالجمهور بين " القوة والضعف " وبين " الحوار والصراع " وبين " الانسجام والتناقض " وان هذه العلاقة في ايجابياتها  وسلبيتها لا تستمر الى المطلق بل تتغير من مستوى إلى آخر ومن قضية الى أخرى.
3-  هناك جدلية بين الجمهور والنخبة من جهة تبادل الادوار إذ ليس دائماً يبقى افراد الجمهور في مكانتهم بل يمكن لهم الانتقال بين طرفي العلاقة وتغيير ادوارهم على وفق هذه الجدلية الثنائية الاتجاه بين النخبة والجمهور.
4-  إن التنافر والتضاد أو التفاهم بين فئات كل من النخبة والجمهور لابد أن ينعكس بشكل أو آخر على طرفي العلاقة ( الجمهور – النخبة ) ، فالصراع بين النخبة الحاكمة والنخبة الثقافية يقود الى تشويش العلاقة بين الجمهور والنخبة والشيء نفسه ينعكس على العلاقة الكلية بينهما في حالة وجود تضاد أو تنافر بين فئات الجمهور.
5-  يتأثر كل من النخبة والجمهور بمراجعهم بغض النظر عن شكل ونوع تلك المرجعية سواء كانت سياسية أو دينية مع وجود مسلمات متباينة بين مرجعيات النخب والجمهور لا يمكن لطرفي العلاقة  بتجاوزها إذ تؤثر في انسجام أو تناقض العلاقة.
6-  يوجد تمايز بين طرفي العلاقة ( الجمهور – النخبة ) ولكن مهما ضعفت لا يمكن أن تصل إلى (الصفر) ومهما قويت فلن تصل الى الاطلاق إذ لا يمكن تصور وجود نخبة حاكمة بدون علاقة تصلها مع الجمهور العام.
وعلى الرغم من وجود تمايز بين طرفي العلاقة الا أنه لابد من بقاء جسور الثقة والعلاقة التبادلية متواصلة لأجل المساهمة بالبناء الحضاري للمجتمع فلا يمكن للنخبة أن تهيء لبناء حضاري بمعزل عن الجمهور وكذلك الحال ينطبق على الجمهور فليس له أن ينشئ بناء حضارياً من دون اسهام النخبة.
7- ينسحب وجود علاقة تبادلية بين الجمهور والنخبة على تحديد المؤثرات التي تحكم هذه العلاقة ومن ثم توجيهها بما يُسهم في خلق علاقة إيجابية تنعكس على البناء الحضاري للمجتمع.
 وهناك سمات معينة تحدد العلاقة بين النخبة والجمهور في المجتمعات المختلفة تحددها طبيعة النظام السائد والقوانين التي تحكمهما فضلا عن استعدادهما للمشاركة في انتاج علاقة تبادلية مبنية على اساس الثقة والتفاهم المشترك، فطبيعة العلاقة بين النخبة والجمهور العام في الدول الديمقراطية تختلف عنها في الدول التي تحكمها نخبة سلطوية ( دول العالم الثالث )، ومن هذا فقد برزت علاقة يشوبها الشك والتصادمية وعدم الوضوح والفوقية  بين الجمهور – النخبة في المجتمع العربي لأنه محكوم بتلك المحددات ، فمازالت النظرة الفوقية للنخبة العربية ( الثقافية – السياسية ) ازاء الجمهور العربي سمة رئيسة تربط طرفي العلاقة ويمكن أن توصف بانها ذات اتجاه واحد يطرحها النخبة ولا تجد آذاناً صاغية لدى الطرف الآخر، ولعل ( النخبة ) هي من يسعى الى دفع الجمهور إلى الانصراف لشؤونه الخاصة ومغادرة الشأن العام لإتاحة الفرصة لها بالانفراد بقيادة المجتمع بعيداً عن تأثيرات الجمهور العام الذي أهمل من جانبه نصفه الاخر ( النساء ) مما اسهم في تعطيل قدرات مهمة كان لها أن تُسهم في إملاء فراغات الاختلال في طرفي العلاقة ( الجمهور- النخبة ) فضلاً عن الشك الذي يميز العلاقة بينهما واحياناً يصل الى التصادم بسبب أن النخبة ترى أن الجمهور غير قادر على قيادة نفسه ويحتاج الى الوصاية من النخبة في تسيير شؤونه العامة والخاصة وإن حقه في التظاهر والتعبير عن نفسه يتم على وفق ما تراه النخبة مناسباً له وبهذا الموجب فأن الجمهور العام يظل اسيراً لإرادة النخبة وتوجهاتها.
  تعرض الجمهور للوسائل الإعلام
تبلورت آراء متنوعة تفسر الكيفية التي تؤثر بها وسائل الاعلام على الجمهور، وعرض الباحثان ( Melvin L.De-Fleur وSandra Ball-Rokeach) في هذا السياق رؤية جديدة تقول" إن المتلقين هم جماعة من الافراد الذين يتعرضون للوسائل ككائنات حية ترتبط ببيئتها الاجتماعية التي تعيش بها مفندةً الرؤية السابقة التي تقول "إن الناس يتعرضون للوسائل ككتلة من افراد غير مترابطين ببعضهم بعض، فضلاً عن انعكاس البيئة التنظيمية للمتلقين على فهمهم الرسالة مثلما يؤثر بناء وتنظيم التلفزيون على فهمه للمتلقين ، إلا أن التلفزيون لا يستطيع انتقاء جمهوره وتحديدهم، لأن رسالته متاحة للجميع ولها طبيعة علنية يمكن لأي فرد أن يتعرض لها دون إذن من القائم بالاتصال.
وعُرف التعرض بأنه" نشاط اتصالي يمارسه الجمهور للتعرف على الاخبار والمواد والبرامج التي تنقلها وسائل الإعلام  وللتعرض انماط مختلفة وهي كما يأتي:- 
1- التعرض المباشر: ويعني تلقي الجمهور الرسالة الاعلامية بشكل مباشر دون وسيط إذ ان المتلقين يمكن ان يشاهدوا التلفزيون أو يستمعوا الى الراديو أو يقرؤوا الصحف بشكل مباشر دون الاستعانة بوسيط كما في ( سريان المعلومات على مرحلتين).
2- التعرض غير المباشر: ويقصد به أن سريان المعلومات والاخبار لا يصل بشكل مباشر الى المتلقي بل يصل الى النخبة ( الصفوة ) ثم تنتقل بواسطة الاتصال المواجهي الى باقي الجمهور الذي يتسم بقلة تعرضه للتلفزيون ، أما لعدم قدرته على فهم المضمون أو لتجاهل الرسالة ويعتمد على النخب الاجتماعية التي  تحظى في الغالب بثقة الجمهور وتتميز بمكانة اجتماعية مرموقة ، والمكانة التي حظيت بها هذه النخب ناتجة عن انها تتعرض اكثر من غيرها للوسائل الاعلامية وتمتلك معلومات يفتقدها الاخرون فضلاً عن انها تنحدر من الجماعة نفسها التي تحتل فيها الريادة الاجتماعية. وإن هذه العملية الاتصالية التي تتم بانتقال المعلومات من التلفزيون والوسائل الاخرى إلى قادة الرأي العام ومن ثم الى الجمهور الاقل اهتماماً بالأخبار تكشف عن ترابط افراد المجتمع مع بعضهم البعض عبر قنوات متعددة تتم في اثنائها عمليات الاقناع وتبادل المعلومات والنقاشات العلنية مما يعزز ما ذهب اليه ( دي فلور و روكاخ ).
3- التعرض المتكرر: ويقصد به تكرار الرسالة الاعلامية لمرات عدة، وفي الغالب ترتبط قابلية التذكر للفرد بعدد المرات التي تكرر فيها المادة الاعلامية عبر شاشة التلفزيون فضلاً عن مقدار اهتمامه بالمعلومات فكلما ازداد اهتمامه بالمادة التي تَعرض ازدادت قابليته للتذكر.
4- التعرض الاستبدالي: يقصد بهذا النوع ان التلفزيون ليس الوسيلة الاعلامية الوحيدة التي يعتمد عليها المتلقي في الحصول على معلوماته ، فهناك وسائل اخرى مثل الراديو والصحافة يمكن ان ينتقيها للحصول على ما يريد من معلومات ، وقد طرح هذه الرؤية الباحثان (جاك لايل ) و( اويت باركر) في ان المتلقين يمكن لهم استبدال وسيلة بأخرى لمعرفة مضمون معين أو لتعزيز الثقة بالرسالة التي تعرضوا لها مسبقا.
5- التعرض العرضي: ويقصد به ان المتلقي يتعرض للوسائل الاعلامية بشكل عرضي دون قصد ويمكن فيه أن يكون المضمون متنافرا مع اتجاهات الافراد وتحدث هذه الحالة حين لا تتوافر اي وسائل متاحة تتوافق مع ما يعتقد به الفرد.
6- التعرض المحدود: ويحصل هذا غالباً في الدول الفقيرة التي لا يستطيع الجمهور فيها التعرض الوسائل الاعلامية كلها أو انه لا يتعرض اصلاً لأية وسيلة وإذا تعرض فأنه يتعرض لوسيلة واحدة لا غير بسبب عدم قدرته على تحمل تكاليف تلك الوسائل مجتمعةً.
7- التعرض التعويضي: يُعد التعرض التعويضي من الدوافع المهمة للأفراد لمشاهدة التلفزيون ، لأنه يحيط الفرد بالمعلومات الكفيلة التي تحقق له التوازن الاجتماعي والمكانة المرموقة في وسطه فضلاً عن اسهامها في زيادة مهارات المتلقين وخبراتهم مما تسهم في زيادة مدخولات الافراد في حالة الاستفادة من تلك المهارات المكتسبة عبر هذه الوسائل.
8- التعرض الانتقائي : تُنتج يومياً مئات البرامج الاعلامية وتبث وتذاع عبر التلفزيون وتحمل مضامين مختلفة ، وامام هذا الكم الهائل من المضامين المتنوعة تتجلى ضرورة ملحة امام الافراد للانتقاء والاختيار, إلا ان هذا الانتقاء لابد وأن يتوافق مع اتجاهات الفرد المُتَعَرِض للقناة التلفزيونية فضلاً عن أن الفرد يختار من بين الاخبار ما يدعم مركزه في البيئة الاجتماعية المحيطة به وهناك اربعة انواع للتعرض الانتقائي وهي ( الانتباه الانتقائي والادراك والتذكر الانتقائي والفعل الانتقائي ).
خصائص الجمهور وعلاقته بالتعرض:
يُعد الجمهور المنتهى والهدف الرئيس لمضمون الرسالة الاعلامية ، فبدون معرفة ودراسة الخصائص الاولية للجمهور، لا يمكن للرسالة الاعلامية أن تؤدي غرضها في الاقناع  بغض النظر عن نوع الوسيلة الاعلامية أو الكيفية التي تقدم بها الرسالة ، إذ ان هناك مجموعة من العوامل تتصل بمزاجه وتعليمه وعمره وعواطفه وتفكيره وعاداته وتقاليده التي تربى عليها فضلا عن الموروث الديني له والتي اثبتت عبر دراسات سابقة وجود علاقة وثيقة بين الخصائص الاولية والحضارية والبيولوجية والشخصية للأفراد وبين الاقتناع بمضمون الرسالة التي تبث عبر شاشة التلفزيون وفيما يأتي نعرض بعضاً من هذه الخصائص.
1- الخصائص الاولية لأنواع الجماهير: تؤثر الخصائص الاولية للأفراد على استجابتهم للرسالة الاعلامية منها التعليم والعمر والجنس ، ويتجلى التعليم من بين هذه الخصائص التي تؤثر في تعرض الافراد واستجابتهم لمضمون الرسالة بعينها ، فقراءة الصحف واستيعابها تستوجب تحصيلاً دراسياً معينا يؤهل القارئ لفهم مغزى وهدف مضمون الرسالة الاعلامية إلا أن جمهور التلفزيون لا يحتاج الى مستوى تعليمي متقدم لكي يفهم الرسالة ، ويُسهم التلفزيون في إحاطة المتلقين بالمعلومات والاحداث الجارية فضلاً عن الاسهام في تعليمهم ، وقد أثبت الامريكي هوفلاند ( Hovland) ان هناك علاقة إيجابية بين المستوى التعليمي ودرجة فهم واستيعاب مضمون الرسالة الاعلامية فكلما ارتفعت المقدرة الذهنية للمتلقين ارتفعت قابليتهم على الاستيعاب. 
كما يأتي العمر واحداً من العوامل الديموغرافية التي تؤثر في الاستجابة لمضمون الرسالة ، فكبار السن يفضلون برامج تختلف عن الاطفال وكما يتميز الشباب بضعف اهتمامهم بالبرامج التلفزيونية التي تتصل بالشؤون العامة وهذا ينسحب على الأفراد الذين هم بسن المراهقة إذ ترتفع لديهم نسبة تفضيل البرامج الخفيفة والترفيهية إلا ان هذه الاستجابة لا تتم بمعزل عن الموروث الثقافي للمتلقين.
ويكون جنس المتلقي واحداً من المتغيرات المهمة في التعرض لبرامج من دون غيرها فقائمة التفضيل لدى المرأة هي غيرها لدى الرجل، وتفضيلات البنت المراهقة هي غيرها لدى الشاب المراهق.
2-  الخصائص الحضارية للجمهور: يُقصد بالخصائص الحضارية ( الثقافية ) هي تلك المحددات المتعلقة بالتنشئة الاجتماعية والموروث المكتسب للأفراد عبر حياته في اسرته ومجتمعه ويمكن ان نقدم بعضا من هذه الخصائص الحضارية.
1- الأسرة : يمكن ان تُوصف الاسرة بانها نقطة الانطلاق الاولى التي منها يبدأ الانسان حياته ويكون خبراته ويبني ثقافته ويمد جسور التواصل مع المجتمع الحضاري فضلاً عن انه لا يمكن لأية مؤسسة ان تسد الفراغ الذي يتركه فقدان العائلة ، فهي تُسهم في تربية الطفل وتشكيل آرائه وقناعاته الاولى إزاء الاشياء وتنمي قدراته على إصدار الاحكام على الموضوعات التي تواجهه سواء كانت سلبياً أو ايجابياً.
2-  اثبتت الدراسات تأثير المجتمع على سلوك الافراد وتكوين قناعاتهم لان الفرد يكون عبر هذه العلاقات لبناته الثقافية الاولى ويبني معتقداته ، إذ من السهولة أن يلاحظ الفرق بين الفرد المنعزل عن الجماعة والفرد المتواصل معها وقال( لوبن) في هذا الخصوص ان اهم سمة تميز الجمهور هي " أيا كان الافراد الذين يتألف منهم، ومهما تكن طُرُز حياتهم ومشاغلهم وطباعهم وذكائهم متشابهة او متباينة ، فأن مجرد تحولهم الى جمهور يزودهم بنوع من النفس الجماعية ، وهذه النفس الجماعية تجعلهم يحسون ويفكرون ويعملون على نحو مغاير تماماً لذاك الذي كان يشعر به ويتصرف على اساسه كل منهم على حدة.
        وهناك من يطرح العوامل البيولوجية كمتغير له مدخليته في عملية انتقاء التعرض من هذا الكم الهائل من الرسائل الاعلامية بما يتلاءم مع خبراته وثقافته الاسرية والمجتمعية، فالأفراد الذين يولدون مشوهين ويعانون من نقص خلقي ربما يتسبب في تكوين شخصية معينة تحتاج الى تعامل خاص فضلا عن ان هناك سمات ترتبط بشخصية المتلقي منها انخفاض تقدير الذات والقلق الذي يساوره والخيال الواسع كلها اسباب تسهم في عملية انتقاء الرسالة الاعلامية والوسيلة المناسبة التي تتوافق مع هذه السمات الشخصية.
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